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يعد الاستاذ عبد الملك نوري في طليعة
ادبائنا الشبان اللامعين. و هو قصاص
بـارع تمتـاز قـصصه بـالـواقعيـة و العمق
و الــــسلاســـــة في الاسلــــوب، و قــــد لاقـت
هـذه القصـص الاستحسـان و الاعجاب
في الاوســـاط الادبـيـــة و العـــربـيـــة. كـمـــا
سبق للاسـتاذ عبد الملك ان فـاز بجائزة
مجلة )الاديب( اللـبنانيـة في القصة. و
هو يـصور لـنا في هـذا المقـال مطـالعـاته

عن بعض الادباء العراقيين.
قــــدم المحــــرر الــثقــــافي لمقــــالــــة الـكــــاتـب
المـنــشـــورة في جـــريـــدة اخـبـــار الــســـاعـــة
الــبغـــــداديـــــة في عـــــدد 2 نــيــــســـــان 1953

بالقول:
اديب متحمس ولكن!

كـنـــا طلابـــا يـــافعـين، تملأنـــا ســـورة مـن
الحـمـــاس والـتـــوق الـــى معـــرفـــة اشـيـــاء
كثيرة وكانت تهز انفسنا الطرية قطعة
من الشعـر المائع، وتغرق اعيننا بالدمع
ايــــــة روايــــــة رومــــــانــتــيـكــيـــــــة علــــــى وزن
مــاجــدولـين او غـــادة الكــامـيلـيــا او الام

فرتر اوروفائيل.
يــومــذاك كنــا نتــوق ايـضــا الــى معــرفــة
الكـثيـر عـن التـربـة الـتي انـبتـتنــا وعن
النـاس الـذيـن نعـايـشهـم كل يــوم، وكنـا

نـشــر المقــال بتــوقـيع )مـحمــود احمــد( في مجلــة
)الحـديـث( التي كـانـت تصـدر في حلـب لصـاحبهـا
سامي الكيـالي في العدد السـابع من المجلد الاول

الصادر في مايس .1928
كـنـت قــبل بــضع سـنـــوات اقــــرأ بعــض القــصــص
المعــــربــــة عـن الـلغــــات الاوروبـيــــة، فــــأراهــــا ملأى
بـالحوادث الـرائعـة الخطيـرة، ومثلهـا ما شـاهدت
من القـصص المصـورة على لـوحات الـسينـما، ذات

المناظر الخلابة والالوان الساطعة.
كنـت اقرأهـا، وكنت اراهـا، فاحـسب ان بـلادنا خـلو
من كل رائع خـطير، غير جديرة بان يستمد منها

الكاتبون المواد لقصصهم.
فـلمــا ان قــرأت هــذه القـصـص الكـبيــرة الــروسيــة
الشعبية التحليلية: )الارض العذراء( لتورغنيف
و )الجــريمـــة والعقــاب( لــدسـتــويفــسكـي و )ابـن
الــطـبــيعـــة( لهــانــز يـبــاشــيف ومــا الــيهــا، وهــذه
الاقــصــــوصــــات الــصغــيــــرة الــتــي اكــثــــرت مــنهــــا
الصحف التركية والصحف المصرية، وهي لاشهر
الـكـتـــاب انــطـــون شـيـكـــوف ومـــاكــسـيـم غـــوركـي

وتولستوي وغيرهم، غيرت رأيي.
فقـد اتـضح لـي ان تلك الـقصـص ذوات المفـاجـآت
الـرائعـة والالــوان السـاطعـة خيـاليـة كـاذبـة زيفهـا
كــاتـبــوهــا وعــرضــوهــا علــى الـنــاس في الاســواق

والمكتبات لغاية واحدة هي اكتساب المال.
ولست اريد ان احدثك في هذا المقال القصير عن
ـــا اريـــد ان ادعـــو هـــذه القــصــص او تلـك، انمـــا ان
الكتـاب الى البـدء بكتابـة القصص الـشعبية، وان
يحـتــذوا في كـتــابـتهــا الكـتــاب الــروسـيـين هــؤلاء،
أضف اليهم: اميل زولا وفرانسوكويه، من الكتاب

الفرنسيين.
وانـت تــدري ان القـصــة هـي العـنـصــر الاهـم مـن
عناصر الادب العالمي، أدب هذا العصر، وان الادب
العــربي مـازال محـرومــا منهـا، وان مـن واجب كل
اديـب ان يــزاول كـتــابـتهـــا، وانهـــا يجــب ان تكـتـب
لغـاية واحـدة: )تصـوير الحـياة الـشعبيـة( لتظـهر
لـلعيـان الجـوانـب الكـاملــة منهــا والنــاقصـة الـتي

يسعى المصلحون الى اصلاحها.
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قـصـصـنـــا العـــراقـيـــة الــشعـبـيـــة

القـصصـة انفـتحت امــامه مجـالات فـنيـة واسعـة
وراودته آمــال عــراض تحــدوه الــى انـتــاج يـــرتفع
بـالقصـة العـربيـة الـى مـستـوى القـصص العـالميـة
بـخلـق اسلــوب جــديــد مـتـين فـيـه تعـمق ودراســة
للـمــوضــوع مـن جــوانـب عــديـــدة ويعـطـي صــوراً
مـتخاطفـة متعـددة تنبـض بالحـياة ومـا فيهـا من
شـــؤون واحـــاسـيــس وافـكــــار وتخــيلات ونـــزعـــات
ونزوات وضيـعة ونبيلـة واعمال ينـدى لها الجبين

خجلاً واخرى يرتفع بها رأسه عالياً.
يظهـر تـأثـر عبـد الملك بـالانتـاج الغـربـي جليـاً في
وضعه قـصــة بــالانكـليــزيــة بـعنــوان )بقــايــا رمــاد(
تـرجمهـا مؤخـراً الى العـربيـة وهذه القـصة ثـمرة
طبـيعيـة لمحـاولـته التـنفيـس عمـا تــراكم في فكـره
مـن صــور قــويــة الاثــر ومــشــاعــر حـيــة خــزنـت في
عقـله الــبــــاطــن نــتــيجــــة لمــطـــــالعــته الــــدائــمــــة

بالانكليزية.
لقــد بلغ المــؤلف في قـصـص )فـطــومــة( و )بقــايــا
الــرمــاد( و )جـيـف معــطــرة( درجــة مـن الـتــطــور
ستدفعه حتماً الى الاتجـاه نحو تأليف القصص
الـطــويلــة.. يــدل علــى ذلك الاحــاطــة الــشــاملــة

بالموضوع وتوسيع الحادثة.
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المجلات مــتفـــرقـــة ومـن هــــذه القــصــص )ذيـــول
الخريف( و )ماجد افنـدي( )قصة طويلة تقع في
خـمــسـين صفحــة( )اعـتــرافــات( )ايــام عــاصفــة(
واخيـراً )عـربـة الامل( المـنشـورة قـبل بضعـة اشهـر

في العدد الاول من مجلة )الوثبة البغدادية(.
ان زمـام الجو الفني المسـيطر على قـصة عمر بك
ســرعــان مــا افلـت من يــد المــؤلف.. فهــو يعــود في
القـصص التي اعقبت رسل الانـسانية الـى البيئة
والحـادثـة يـولـيهمــا عنـايـته البــالغـة مـن غيـر ان

ينجح فيها بابتداع عقدة مثيرة.
وقبـل البــدء في الـتكلـم عن المــرحلــة الاخيــرة من
مـراحل التطـور التي وصل اليهـا المؤلف سـأحاول
القـاء بعـض الضـوء علـى العــامل الفكـري المـؤثـر

على تطوره القصصي. 
انـي اعزو تطوره الفني الـى مقدرته على التغلغل
في حنـايا النفـوس والى مـطالعته ودراسـاته انتاج

فطاحل القصة العالميين في الغرب.
ان افـتقــار قـصــص عبــد الملك- في بــدء المــرحلــة-
الى الجـو الفني والابـداع يبـدو لي امـراً طبيعـياً-
أوجـده عــدم اطلاعه علـى الانتـاج الغـربـي البـالغ
ذروة الفـن، وحـيـنـمــا بــدأ يــتفهـم آثــار الغــربـيـين
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جـمعـيــة الــرابـطــة الـنـســائـيــة بـبغــداد، القـصـص
الثلاث المـارة الـذكـر من حـيث الـواقعيـة والتعـبيـر
عـن مـثــالـب المجـتـمع الا انهــا تخـتلف عـنهــا مـن
حـيـث الاسلــوب، فـــالقــصــص الاخـيـــرة مكـتــوبــة
بـــاسلـــوب امـتن واعــمق غـــوراً واحـــاطـــة شـــاملـــة
للـمــوضــوع، وقــد نـشــر المــؤلف في سـنــة 1946 اول
مجمـوعـة قصـصيــة له بعنـوان )رسـل الانسـانيـة(
ومــا يهـمـنـي مـن هــذه المجـمــوعــة الحــاويــة علــى
مـســرحيــة واحــدة وثلاث قـصـص، قـصــة بـعنــوان
)عـمــر بك( كــانـت اول قـصــة اهـتـم فـيهــا المــؤلف
بـــالجــــو الفـنـي والـتـحلــيل الــنفــســي والغـــرائـــز
والتـداعـي الفكــري اكثــر من اهـتمـامه بـالحـادثـة
والـوصف.. الا ان فشـل )رسل الانسـانيـة( رغم مـا
فيهـا من جهد فنـي لعدم وجود جمهـور غفير من
القــراء يهـتـم بــالقـصـص الـتـي يــضعهــا الكـتــاب
العــراقـيــون ولاسـيـمــا الـنــاشـئــون مـنهـم، اصــاب
ـــانـتـكـــاس كـــاد يـثـنــيه عـن الـتـــألــيف في المـــؤلف ب
القــصــة لــو لــم تكـن رغـبــته فــيه قــويــة بــدرجــة
لايمكن محوهـا او اقتلاعها.. لذلك عكف المؤلف
بعــد سنـة 1946 علــى كتـابـة بـضع قـصص دون ان
يحــاول نــشــرهـــا في مجـمــوعــة او ارســـالهــا الــى
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النهضة المصرية.
***

وفي الختــام اشكــر مجلـة الحــديث علــى عنــايتهـا
بقـصــة )جلال خــالــد( والـكتــابــة عـنهــا اكثــر ممــا
تــسـتـحق، وهـي مـجهـــود اولــي ضعــيف في سـبــيل
كـتــابــة القـصـص العــراقـيــة، بل هـي محــاولــة، او

تجربة كنت اشك في نجاحي بها.
كما اشكر الصحف والمجلات الاخرى كافتها على
مـــا كـتـبـت عــنهـــا مــن تقـــريــظ لهـــا وتـنـــويـه بهـــا
ولكــاتـبهــا، واعـتقــد ان الـــدافع لاصحــابهــا كــان
الــرغـبــة في حــث الاقلام العــراقـيــة علـــى تكــويـن

اركان الادب العربي القصصي في العراق.

مؤلف )فطومة(
نشر الـسعدي هـذه المقاله في عـدد كانـون الثاني

من مجلة الاديب البيروتية لسنة 1949
فريد السعدي

كـان فــوز قصــة )فطـومـة( بـالجـائـزة الاولـى الـتي
اجــرتهـــا مجلــة الاديـب الغــراء حــافــزاً لـي علــى
الكتـابـة عـن ادب القصـة عنـد الاستـاذ عبـد الملك
نــوري لـتعـــريف القــراء بــشخـصـيـته وتـطــوره في

مدارج الفن القصصي.
لـيس فـوز قصـة فطـومة وحـده هو مـا دفعنـي الى
كتــابــة هــذه الكـلمــة فــان لـعبــد الملك مـشــروعــات
مهمـة في مجالات القصة ستؤثـر حتماً في تكوين
مفـاهـيم جـديـدة للـقصـة العــربيـة تخـتلف فكـرة
واسلوبـاً عن مفاهيـم القصة القـصيرة عنـد غيره

من الكتاب.
ان صـداقـتي بـالمــؤلف مكـنتـني مـن الاطلاع علـى
اغلب آثـاره الادبيـة ويسـرت علي الكـتابـة عن ادبه
القصـصي، لاسيـما ان آثـاره كلـها لـيسـت متيـسرة
لمـن يريـد الاطلاع علـيها دون الاتـصال به، اضـافة
الـــى ان قــصــصه المـنــتجـــة الـتـي لـم تـنــشـــر بعـــد
ومــشــروعــاته القـصـصـيــة الـتـي يــريــد تحقـيقهــا
خـافيـة علـى الكثيـرين لاسبـاب تتعلـق باتجـاهات

المؤلف واهدافه في الحياة العامة.
ان تـطـور كــاتب مــا في مجــال القـصـة يمـكن تـبين
معـالمه بدراسـة التجـاوب بينه وبين بـيئته وكيـفية
تعبيره الفني عـن هذا التجاوب، فالبيئة منذ بدأ
المؤلف في اقتحام ميـدان القصة حتى يـومنا هذا
لم تـزل تشغـل بالـه وتشعـره بواجـب الدفـاع عنـها
والترفـيه عن احوالهـا وتحريـرها من اسـار الظلم
والـرجعيـة، فـالقصـص الثلاث المـنشـورة في مجلـة
)المجلــة( سنــة 1942 بعنــاوين )بـدريـة( )الـزعـيم(
)نقـمــة الــوثـن( قـصــص واقعـيــة مــسـتــوحــاة مـن
الـبـيـئـــة العـــراقـيـــة ومـــا تحـــوي مـن مـــآسٍ وقـلق
ومثـالب اجتماعـية، وتشبه قصـة )الديك الملحد(
ومسرحيـة )الشارد( المنشورتـان في مجلة الرابطة
سنــة 1943 ومسـرحيـة )فتـاة اليــوم( التي مـثلتهـا
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وهذه هي اكبر غاية لمن ذكرت آنفا من الكتاب.
وفي مـحيــطنــا-كمــا اعلـم الان- من المــواد المـهيــأة

للكتابة والقصص مالا نفاد له ولا حصر.
***

أذكــر اننـي كتـبت اقـصــوصــة عــراقيــة قـبل بـضعــة
اشهــر، محــاولا ان اجـعلهــا فــاتحــة لمــا اعـتــزمـت
كتـابته مـن الاقصـوصــات الشـعبيـة، فـاختـرت لهـا

موضوعا عاديا.
فلمــا ان اكمـلتهـا وتـامـلتهــا قلـيلاً ظهـرت امــامي
صــورة لجــانـب مـن ارذل حـيــاة يحـيــاهــا نــوع مـن
الـنــاس في هــذا الـبلــد، وكــذلك رآهــا مـن تلــوتهــا

عليه من اصحابي، أني قد اسأت؟
قال لي واحد منهم: 

انك لم تحسن صنعاً.
وكانـت حجته علي واهـية رددتهـا وانا اقـول مكرراً
قــول ذلـك الحكـيم الــذي نــسيـت اسمـه ولم انـس
حـكمـته: )لكـي تكــون ذا فـضـيلــة علـيك ان تعــرف
الــرذيلــة، ولكـي تعــالج المــريـض عـليـك ان تكــشف

الغطاء عن دائه(.
وقـــد قــيل لأمــيل زولا: )لمـــاذا لاتـنــــزه قلـمـك عـن

تصوير رذائل الحياة الاجتماعية؟( فاجاب:
)نزهوا هذه الحياة عن رذائلها اولا!(.

وحـــســبــي انــنــي احــتــــذيــت امــيل زولا والـكــتــبــــة
الــروسـيـين في كـتــابــة الاقــصــوصــة وهـم الاولــى
ينـزلـون الـى الـدركـات الـسفلــى من دركــات حيـاة،
المجتمع فـيقتطفـون منهـا المواد لـقصصهـم، بدلا
مـن ان يعــرجــوا الــى الــدرجـــات العلا فـيـنــشــروا
للـنــاس الــزهـــور ويخــطفــوا الابــصــار بــالالــوان
الـساطعة البهية فيشغـلوهم عن معرفة الحقيقة

والاهتداء الى الداء الدفين.
وتـلك هي طـريقـتهم الــواجب علـينـا اصـطنـاعهـا

واحتذاؤهم فيها.
***

هذا وانـت تراني في هذه الدعـوة التي اوجهها الى
الكـاتبين اقـول: )ان الادب العربـي مازال محـروماً

من القصص(.
واني لاحسبـني على حق، اقـول كلمتي غيـر عابئ
بمن يـعمـيه الغــرور فـيعـتقــد ان القـصــة كــانت في
ادبنا، ولست اجد لـدى هؤلاء من دليل عدا )الف
لـيلــة ولـيلــة( وهـي نـتـيجــة لجهــود جــاءت فجــة
نـــاقــصـــة، وهـــذه الـنـتــيجـــة قـــد تحــملـنــــا علـــى
الاعتــراف بــان العــرب الاقــدمين عــرفــوا القـصــة
فقط، والمعـرفة شيء غير الاتقـان الفني والتبريز

فيه.
ويسـرنا ان يـحاول بعـض الكتـاب المصـريين كتـابة
القـصص الشعـبية ولـكنها لا تـزال في بدء امـرها،
لم تنـضج النضـوج الفني بعـد، وان كانـت تدعـونا
الـى الاغـتبـاط بهـا، ونـرجـو ان يـوفـق الكتـاب الـى
اعلاء شــأنهــا، حتــى تـبلغ الــدرجــة الجــديــرة بهــا
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صـــــــور خـــــــاطـفـــــــة مــن حــيـــــــاتــنـــــــا الادبــيـــــــة
عـن الـنفــس، وهــــو يقـــدم ايــضـــاً دمـــى،
ولكنهـا دمـى مـريضـة شـاحبـة، واحيـانـاً
تحمـل دماء الـقاب الـشرف الاقـطاعـية
في الغـرب، اعـجب لكـاتـب ضئـيل يعجـز
عن ان يعبـر عن المحيط الـذي ولد فيه
وعـاش فيه معظم حـياته، يتـطفل على
حــيـــــاة الافـــــرنــــســيــين او الاســبـــــانــيــين

ليمسخها مسخاً!
والـيك كـتــابــاً يـتـــوسلــون الــى الــشهــرة
الفــــــارغــــــة والــنـفع المـــــــادي كل طـــــــريق
مـحنـط، وشـاعــر يعـتبــر نفـسه بــودليـر
العــــراق يـبـيـع اشعــــاره الـتـــــافهــــة الــــى
راقصات الملاهي، وآخر ينـظم مسرحية
شـعــــــــريــــــــة مـهـلـهـلــــــــة في هــــــــذا الـقــــــــرن
العـــشــــريـن، وكـــــأنه لايـــــزال يعـيـــش في
القــــرن الـــســـــابق عـــشــــر! واخـــــر يغـنــــى
)المجــــد( في اشعــــاره، والــــزهــــو الـكــــاذب،
والغــــرام المــــزيف الــــذي لا وجــــود له في
حيـاته، وينتـظر من الـناس ان يصـدقوا
انه شـــــاعـــــر حــي، وانه يــنـــطــــــوي علـــــى
حقـيقــة، ويـصــدر في اشعــاره عـن شعــور
حق، تـرى هـذا الـشـاعــر يعنـى بمـظهـره
في )المـنــــاسـبــــات( كـمـــــا يعـنـــــى بمجــــده
الكاذب تجاه الحـبيبة )الملتـاعة دائماً(!
في اشعاره، تـراه يلبس نظـارات طبية لا
تحتــاج اليهـا عـينــاه- وعنـدئـذ لا يعـود
يــرى شيئـاً! ويتـأبط حـقيبـة جلـديـة لا
يعــرف مـن ايـن اسـتعــارهــا، ويـضع بـين
شفتـيه غليـونـاً مهـدى الـيه من صـديق
قـديم، كل هـذا لأجـل ان يظهــر بمظهـر
المثقـف او بمظهـر بــروفســور كبيـر، فـاذا
علــمــنـــــا انه لــم يحــصـل علـــــى شهـــــادة
المتـوسـطـة لانـصــرافه الكـلي الـى الـفن
العـظـيـم! اسـتـطعـنـــا ان نقــدر حــاجـته

الى ذلك المظهر المحترم.
ولـكن لابــد مـن نهــايــة لهــذه الاكــاذيب،
ولا بـــد للــوتــر الــواحــد مـن ان يـنقـطع
يـومـاً، الـوتـر الــذي لم يغـن غيـر الحـان
متشـابهة مملـة منذ ان لامـسته اصابع
الـشـاعـر الكـبيــر، نعم لابـد لهـذا الـوتـر
مـن ان ينـقطع تحـت ضغط الـشـكليـات
الـوجدانـية والامـجاد الـكاذبـة في حلـبة
الغرام، وقد انقـطع بالفعل، وتجد الان
قـطعــاً مـنه ثــاويــة في قـبــر عـمـيق قـبــر

)اهل النفط(.
فلـيــتقــــاض هــــذا الـــشــــاعــــر الحـــســــاس
اجـرته الحقيـرة من )اهل النفـط( بعد
ان انقـطع الـوتـر ومــات اللـحن، واطـبق
الفراغ على حياته التافهة، ولم يبق له
مــــــــاض، ولـــيــــــس امــــــــامـه مــــــســـتـقـــبـل،
فليتقاض اجرته ولينعم بها، طوبي له

هذا النعيم الرخيص!
هذه الصور

لـم يقـصـــد بهـــا دراســـة الادب العـــراقـي
الحديـث، وانما هـي انطبـاعات تـراكمت
في نفـــسـي مـنــــذ مـــــدة، فلـم أربــــداً مـن

القائها على الورق والتخلص منها.
ان هــذه الصـور لا تـشـمل كل من مـر في
حياتي الادبية من شعراء وقصصيين.

هنــالك شــاعـــران ادين لـهمــا بــاعجــاب
كبيـر وهمـا عبـد الـوهــاب البيـاتي وبـدر
شــــــاكــــــر الـــــســيــــــاب، وهــنــــــاك شــــــاعــــــر
وقصـصيــان يتجـاوبـون تجـاوبـاً شـديـداً
مع الحـيـــاة المحـيــطــــة بهـم، ويـعجـبـنـي
كفـــاحهـم المــسـتـمـــر مـن اجل الـتعـبـيـــر
عـنهـا بـصـورة فـنيــة وهم كـل من كــاظم
جــواد، ومهـــدي عيـســى الـصقـــر، وعبــد
الــصـمـــد خــــانقـــاه، انـنـي اتـــوقـع للأدب
العــراقي علـى يـد هـؤلاء وغيـرهـم ممن
ظهــــروا في الــصــــور الخــــاطفــــة نهــضــــة
كـبيــرة لاتضــاهيهــا اي نهضـة اخـرى في
قـطـــر آخـــر مـن اقـطـــار الـضـــاد، وحـيـــاة

متجددة قوية مستمرة.

وقــــد تــصــــاب بــــالــتخـمــــة مـن حــــديــثه
المــتـــــرقـــــرق الملــيء بـــــالــنـكـــــات، وتـعجـــــز
ابتـســامتـك عن ان تـؤدي المـعنـى الـذي
يـجـــب ان تـــــــؤديـه ومـع ذلـك يـــــــريـحـك
الـشعـور بــانك تجـالـس شـخصـاً مـؤدبـاً

لطيفاً، تشع منه طيبة الاطفال.
واحيـانـاً تجــد في وجهه الاسمـر قتـامـة
حــالكــة لا تقــوى علـــى تبــديــدهــا، لمعــة
النظـارة البلـورية ويـهولك مـا تسـتشف
وراءه مــن فــــــراغ كــبــيــــــر يـــتخــبـــط فـــيه

وحده.
تحـــــس انـه في بـحــث دائــم عــن ركــيـــــــزة
يــسـتـنــد الـيهــا في حـيـــاته الـبــائــرة، قــد
تكـــون صـــدر امــــرأة محـبـــة، قــــد تكـــون
شهرة ادبية طاغية، او مركزاً اجتماعياً

مرموقاً.
ولـكــنـك تحــــس ايـــضـــــاً عــبــث تخــبـــطه
الغــامـض، ويـتـبلــور لــديـك علــى مــدى
الاعـــوام يقـين حـتـمـي، فـتـحكـم جــازمــاً
انه انـســان ضــائع، يـحيـطه الفـــراغ من

كل جانب.
ومــن هــــــذا الفـــــراغ انــــشـــــأ نــــــزار سلــيــم
اقــاصـيـصـه الكـثـيــرة الـتـي بـث بعـضهــا
مجموعـتيه الصغيرتين )اشـياء تافهة(
و )فـيض( وأنـشـأ مـنه اخيـراً مـسـرحيـة
)اللـون المقتول(. كـان موجـوداً بذاته في
كل قــصــــة مـن اقــــاصـيــص المجـمــــوعــــة
الاولـــــى، واسـتــطــيع ان اقـــــول بفـــــراغه
ايضـا، فهـو لم يقـدم قطعـاً من الحـياة،
بل قدم مجـموعـة )فذلكـات( مصنـوعة
ومفـارقــات ختــاميـة مفــاجئـة، الـتكلف
فيهـا ظاهـر، ولايمكـن ان تقنع قـارئاً ذا
احـسـاس فـني بــواقعيـة حــدوثهـا، ولـذا
فـشـلت هــذه المجمــوعــة، وفي المجمــوعــة
الثــانيـة تجــاوز ذاته قلـيلاً ولكـن بصـره
لم يقـو على النظر في حيوات الاخرين
والتـغلغل في اعمـاقهـا، ولـذا قـدم صـوراً
ســــطحــيــــــة لا تـخلــــــو مـــن مفــــــارقــــــات،
مكـتــوبـــة بلغــة ركـيكـــة تعـتـبــر في نـظــر
الـبعـض )بــســـاطـــة(! وكـــان فـــشل هـــذه
المجـمـــوعــــة ابلغ مـن فــشل الاولـــى، وفي
)اللـــون المقـتــول( انـتحــر نــزار انـتحــاراً
علـنيــاً فلقــد عــاد فـيهــا الــى ذاته والــى
فـــــراغه و )فــــذلـك( كلـمــــة لـبـيـكــــاســــو،
ومعنـى لم يقصـده هذا الفنـان العالمي،
وانشأ من كل ذلك مـسرحية بعيدة عن
الحيـاة، انهـزاميـة في فكـرتهـا القـدريـة،

ركيكة من حيث التركيب الفني.
واذا تسـاءلنا لم هـذا الهبوط المـستمر؟
اجــــابـنــــا الفــــراغ بـقهـقهــــة ألـيـمــــة، انه
الفـراغ والجــدب من كل انـواع الـصـراع،
وان الحياة الـرتيبة الـسطحية الخـالية
مـن كل إثـــارة، ومـن اي )غـنـــى ذهـنـي او
شعــوري( وأخـيـــراً العجـــز ، العجــز عـن
تمـثل حيـوات الاخــرين وهـضم وانـشـاء

اقاصيص منها.
على المنحدر

واولــئك الـــذيـن علـــى المـنحـــدر لـيــســـوا
قلــيلـين ويـــالـلأسف قـــرأت لمـــولـيـيـــر في
مـسـرحيـة النـسـاء العـالمـات، قـوله علـى
لسان كليتاندر، )يلوح لثلاثة صعاليك
في دمـــاغهـم الــصغـيـــر انهـم اذا طـبعـــوا
وجلــدوا، فقــد اصبحــوا اشخـاصـاً ذوي
مكـــانـــة...( اذا كـــان في عـصـــر مـــولـيـيـــر
ثلاثــة فقـط، فــان جــونـــا الادبي حــافل
بــــاكـثــــر مـن خـمـــســــة، بعــضهــم يحــمل
شـهـــــــادات شـــــــامـخـــــــة، ولـكــن لــيـــــس في
دمــــاغهـم مـفهـــوم واحـــد مــن مفـــاهـيـم
الفـن القـصـصـي الحــديـث، هـــذا يقــدم
دمـى مـحنـطــة يعـتبـرهـا عـرائـس فكـر،
ويكـتـب فـــذلكـــات ســطحـيـــة علـــى انهـــا
افكـــار عـمـيقـــة، وذاك يعـتـبــــر الكـتـــابـــة
هواية وتسلية لتـزجية الوقت والترفيه

بـساطـة في العيش، بـساطـة في الهندام،
بساطـة في النفس، بسـاطة في كل شيء
تــرتــاح الــى حــديثـه الحنــون المتــواضع،
وتحـــس بــــالقــــرب مــنه جــــواً مـن المــــودة
والاخــــــاء، يـــتغـلغـل في نفــــسـك شــيــئــــــاً
فــشـيـئـــاً، مـــرتفعـــاً فـــوق الجـــدران الـتـي
تـقيـمهــا الحيــاة الاجـتمــاعيــة المعقــدة،
تـلك الجـــدران غـــالـبـــاً مـــا تمـنع تمـــاس
الارواح وتـصـاحـب النفــوس التـي يجب

ان تتآلف.
يجلــس امـــامـك بملابــسه الـبـيـتـيـــة في
غيـر تـكلف، في مكـتبه الـصغيـر- غـرفـة
الـضـيــوف، وراءه مجـمــوعــة مـن اسفــار
الادبـاء العــالميين، وحـولـه بعض الاثـاث
البسيط بالوانه الحارة، قد تجد بعض
الـكـتـب والاوراق مـلقــــاة هـنــــا وهـنــــاك،
وتـصـغي الـى الـراديـو يــرسل مـوسـيقـى
هـادئـة من احـد الاركـان، بيـنمــا تحضـر
زوجـته اسـتكــانــات الـشــاي، وتجلـس في
المكتب متمتعـة بدفء الحديث، عندئذ
يغمـرك ذلك الجـوء العـائلي البـسيط،
وتحــــــــس ان الــــبــــيــــت اطــــــــــار حــــيــــــــــاتـه
الــطـبـيعـي، ومـــوضـــوع حـنــــانه الـــدافـئ
الـــــــذي لا يحــــــد، وقــــــد تمــــــر في ذهــنـك
ذكريات مشـوبة باشواق غـامضة-منظر
عـائلي من احدى مـسرحيـات شيخوف،
شخـصيــة معلم طـيب القـلب من روايـة
قـــديمــــة، او ذلك الاحــســـاس الـــشعـــري
الـــــــــدافـق في اقـــــــــاصـــيـــــص كـــــــــاتـــــــــريـــن

مانسفيلد.
تحس انك في عـالم صغير هـادئ، بعيد
عـن ضــوضـــاء العــالـم الخــارجـي، تـطل
عليـك فيه بـاسـتمـرار عـينـاه الـذكـيتـان
المــتـحـــــــركــتـــــــان وراء الــنــــظـــــــارة، وتـلـك

البسمة المتفتحة ابداً على شفتيه.
وقـــد تـبـتــسـم اذ تجـــده احـيـــانـــاً يـثـــور،
ويــتهــم نفـــسه بــــالـعجــــز ازاء مــــا صــنع
الاخـــرون مـن جـبـــابــــرة الادب العـــالمـي،
تـبتــسم وتــدرك انه واحـــد منــا، انه )في
الــطــــريـق( يعــــانـي مــثلـنــــا مـــشقــــاتهــــا
الجـمــــة، ولكــنك تـــدرك ايــضـــاً ان مـثل
هــــذا الــــشخــص لا يمـكـن ان يـقعـــــد به
الـيأس عـن مواصلـة المسـير، وهـو يملك
كل تلـك الطـاقــة الحيـويـة الـتي دفـعته
من )صراع( الى )عـهد جديد(. في هذه
المجمـوعة القصصية الاخيرة شيء من
قـســـوة الحيــاة ومــرارتهــا، مــا لا يــوجــد
مثله في نعومة حياته البيتية، وفي هذا
الـــــدفء الحــنـــــون الـــــذي يــنــتـــشـــــر مــن
شخـصه ايـنمـا حل، ولـكنك تـعلم حـالا
ان شــاكــر خـصـبــاك لـيــس مـن الكـتــاب
المنطوين على ذواتهم، ان امامه الحياة
باجمعـها يستمد مـنها اقاصيصه، وانه
ذو بـصـيـــرة نـــاقـــذة فـيـمـــا يحـيــطه مـن
واقـع، هـــــــو يــنـقـل الــيـك الـــــــواقـع نـقـلا
مبــاشــراً كمــا يفعل ذنــون ايــوب، ولكـنه
ينقله ببساطة محببة، وكثيراً ما يكون
هـو المتكلم في اقـاصيـصه، المتكلـم الذي
يعـــرض حـلقــــات القــصـــة واحــــدة بعـــد
اخـرى، وهو يمتـاز على الاخـرين الذين
يـنقلــون عن الــواقع نـقلا مبـاشـراً بــانه
يتعـمق في مواضيعه، ويكـتب اقاصيص
حقـيقـيـــة لا مقــاصــات، واخـيــراً يمـتــاز
بـجهـــــــاده المخلـــص الــــــدائــب في ســبـــيل
تحــسين فـنه وتـطــويــره، وازاء ذلـك كله
لا تملك الا ان تعجـب بشخـصه كفنـان

وكأنسان.
فراغ:

هو في الغـالب مرح، خفيف الظل، تشع
مـنه طـيـبـــة مـثل طـيـبـــة الاطفـــال، قـــد
يـصلـب علــى شفـتيـك ابتـســامــة مــدى
ساعة او ساعتين يلقي فـيهما نكتة اثر

نكتة.

وتدرك انه حـي بصورة فـذة هائلـة، حى
خلافـا لمـا تكـون علـيه حيـاتنـا المحـدودة
الاعتياديـة، ومن الاعماق المظلمة تهب
عليك وشـوشة التـيار الذي يـجري ابدا

في الخفاء.
يقـــبل احــيـــــــانـــــــاً لــيـلقــي بــين يـــــــديـك
مخــطـــــوطـــــا صغــيـــــراً، ثــم يــتـــــرك لـك
بـصـمته المـشحـونـة بـالـطـيبــة، ويتـولـى
عـــنـك بـهـــــــدوء، شـــيء مـــن الـغـــمـــــــوض
المحـــبـــب يـحـــيــــطــك، واشـعــــــــاع داخـلـــي
يـتــــوقـــــد في نفـــسـك وانـت تـنـتـقل بـين
صحـــــائف المخــطــــوط، ابــطـــــاله مـثـله،
ممـتلـئــون حـيــاة، يـتــذبــذب فـيهـم هــذا
الـزخم العـاطفي الغـريب، وتحـس انهم
احيـاء بصـورة فـذة ايضـا، ولا تـستـطيع
الا ان تشـاركهم حيـاتهم، ولن تعـود الى
مــواصلـــة حيــاتك الخــاصــة بـك، حتــى
تنتهي مـن )الاقصوصـة( عندئـذ تدرك
انك لا تــزال معـهم، مــا تـنفـك متــأملا
في مـصــائــرهـم، وعلــى مـنحــدر الــزخـم
المـتلاشــى بهـدوء، قـد تــدمع عـينـاك في
نـشــوة دافئــة، وانت تـغلق نفـسك شـيئـاً
فشـيئـاً علـى حيـوات هـؤلاء الاشخـاص
الـــــــذيـــن اصـــبـحـــــــوا  –ابـــــــداً  –بـعــــض
حيــاتك الفكـريـة والـشعـوريـة، ذلك هـو
فـــؤاد الــتكـــرلـي الــــذي يجعـلك تـتـمـتـم
دائمـاً بـأعجـاب: )هـذا فنــان يحيـا هـذا
فـنــــان يعـــرف مـــا يـــريــــد( يفـتـح نفـــسه
للـحيـــاة المحيـطــة به، بـصــورة طـبيـعيــة

غير متكلفة.
يفـتـح نفـــسه لـلاشخــــاص، للــطـبـيعـــة،
لـلهــــــزات الــــســيــــــاســيـــــــة، وللــمــــســــــاوئ
الاجـتـمــــاعـيـــــة، يفـتـح نفــــسه لـلحـيــــاة
بــــاجـمـعهــــا، ويــصغـي بــــاسـتـمــــرار الــــى
وشـــوشـــة الـتـيـــار الـــذي يجـــري ابـــداً في
الخفــاء، لايكـتفي بـالمـظهـر الـسـطحي،
ولايـــرسـم الحـيـــاة كـمـــا تـــسجـلهـــا آلـــة
الـتصـويــر، ولا يجعل مـن البـسـاطـة في
الاداء ركــاكــة غـثــة كـتـلك الـتـي تفــضح
جـهـل الــــبـعــــــض وأمــــيــــتـهــــم في الـفــــن

القصصي.
قـد تـاخــذ علـيه بعـض المـآخــذ الفـنيـة،
وقـد تنـاقشه بقـوة واهتيـاج، ولكـنه ابداً
مـالك هدوءه الـعميق، ينـاقشك بحـياد
يكاد يكـون موضوعياً خـالصاً، ويستمع
الــى نقــدك بــاهـتمــام، ويــأخــذ مـنه مــا
يفـيــــده، ويعــــود الــــى عــــزلـتـه الهــــادئــــة
لـيـتـــــأمل، وقـــــد تمــضـي اســـــابــيع وقـــــد
تمـضـي شهـــور ثـم يقـبل هـــادئـــاً، دافـئـــاً
كهــــواء الــــربــيع، ويـلقـي امــــامـك نفـــس

المخطوط ولكن بشكل منقح جديد.
همـة لا تكل ومثـابـرة صـامتـة مـستمـرة
بــــــدون ضــــــوضــــــاء، يــنــبـــــــوعه الحــيــــــاة
الـــواقعـيـــة، الحـيـــاة الـتـي يعـيـــشهـــا مع
ابــطـــــاله حـين يـكـتـب، وقــبل ان يـكـتـب

)بوقت طويل(.
ومــن ثــم هـــــذه الــكهـــــربـــــة العـــــاطفــيـــــة
الغــريبــة التـي تطـبع اشخـاصـه بطـابع

فذ.
لـم ينـشــر فــؤاد اقـــاصيـص كـثيـــرة، ولم
ينـشـر كـتبــاً، رغم انه يـستـطيع ان يملأ
بمــــــا لــــــديـه ثلاثــــــة مـجلــــــدات تــــــزخــــــر
بـــالكـــراريــس الــصغـيـــرة المـبعـثـــرة علـــى
رفــــوف المـكـتـبــــات لمـــــؤلفـين مـــســــاكـين-
فـرائـس الـطمـوح الـى الـشهــرة البـراقـة
والمجــــد الفــــارغ الهـين، ولـكـن مـن مـنــــا
يقـــــرأ اقـــصـــــوصـــــة واحــــــدة لفــــــؤاد فلا
تــتجــمع في بــــؤرة وعـيـه، او في ظلـمــــات
اعماقه الفاظ نابضة بالاعجاب: )هذا
فــنـــــان يحــيـــــا، هـــــذا فــنـــــان يعـــــرف مـــــا

يريد(....؟
في الطريق

الاجـتـمـــاعـيـــة المـتحـــركـــة هـي نفــسهـــا،
والاشخـاص الــواقعيــون ايضـا.. ولـكن!
ذنـون ايـوب هـو نفـسه- ويــاللاسف منـذ

بدأ يكتب حتى الان.
يـكــتــب مــثلــمـــــا يـكــتــب الــنـــــاشــئـــــون في
الـــــصـحـف المحـلــــيــــــــــة، دون اي طــــــــــابـع
شـخصي، هـو نفـسه دائمـاً فـاقـد الحس
الفـنـي، يــــؤلـفه اقــــاصـيــصه في صــيغــــة
مقالات، حتى ليمكن ان يسمى انتاجه
الادبي مـجمــوعــة )مقــالات قـصــصيــة(
واذا اردنــــــــا الــــــــدعـــم والايـجــــــــاز قـلـــنــــــــا

)مقاصات(!
اذن ذنــــــــون ايــــــــوب يــــــســــــــرد الــــــــواقـع في
اقـاصيصه سردا سطحـيا وهو لايتعمق
وراء ظـــــواهـــــر الـــــواقـع، ولا يغـــــور الـــــى
الحــس الانــســـانـي المــشـتـــرك، والـتـيـــار
الـــــــذي يجــــــري ابـــــــدأ في الخفــــــاء، واذا
تــورط بــالـتحلـيل فـــانه يـحلل ابـطـــاله
علـى الـطــريقـة الـكلاسيـكيـة )الــدكتـور
ابراهيـم( انه كسول جـداً، لم يحاول ان
يـطـــور اسلــوبـه في الكـتــابــة، ولـم يـكلف
نفــسه عـنــاء، ولـم يفـــرض علـــى نفــسه
شـــروطـــا فـنـيـــة، ولـم يـجهـــد لـتـحقــيق
هــــــدف فــنــي الــــــى جــــــانــب الــــــرســــــالــــــة
الاجـتـمـــاعـيـــة في انـتــــاجه الـــوافــــر، انه
مكـتف بمـــا يكـتب، راض عـن نفــسه كل
الرضـا، قد يحـرر الاقصـوصة في سـاعة
او سـاعتين، وهـو يكـتب حين يـشاء، لان
الكتـابـة عنـده امـر ميـسـور مجـرد سـرد
والمـام سـطحي بـالمـوضـوع، فكـان نـتيجـة
ذلــك كـلـه انـه لـــم يــكـــتـــب حـــتـــــــــى الان
اقـصـــوصـــة فـنـيـــة واحـــدة وانمـــا كل مـــا
كــتــبـه مـجــمـــــــوعـــــــة )مـقـــــــاصـــــــات( مـع
مقـاصتين طويلتين )الـدكتور ابراهيم(

و )الارض واليد والماء(.
ولقـــد تجـنـــى الـــدكـتــــور سهـيل ادريــس
كـثيــراً علـى الــروائيـين العـرب وخـاصـة
علــــى الفـنــــان الـنــــابغ الاسـتــــاذ نجـيـب
مـحفـــــوظ حــين جـعل هــــــذه المقـــــاصـــــة
الاخـــيــــــــرة )تـقـف عـلــــــــى صـعـــيــــــــد اروع
الــروايــات العــربيــة الحــديثــة( يبــدو ان
الحــس الفـنـي يـنقـص الــدكـتــور سهـيل
ايــضـــا، اذ يـكفــي ان يكـتـب المـــرء قــصـــة
ســطحـيـــة تعـــالج نــاحـيــة اجـتـمــاعـيــة،
حتـى يـعتبـرهـا الـدكتـور من اروع الاثـار
الادبيـة رغم معـايبهـا الـفنيـة الظـاهـرة
لكل ذي ثـقافـة فنيـة وبصيـرة انتقـادية

واعية.
هنـالك فــرق كبيـر بين المقـالــة والقصـة
كــمــــــا ان هــنــــــالـك فــــــرقــــــا كــبــيــــــرا بــين
الـسطحـية والـبسـاطة في الاداء، يـعرف
ذلــك كل مــن عــــــانــــــى مـــــشقـــــــات الفــن
القـصـصــي، ولكـن الـــدكـتـــور معـــذور في
هــــذا ايــضــــا، لانه كـتـب اقــــاصـيــص لـم
يعــان فـيهــا شـيئـــاً من المــشقــة والجهــد

الفني.
هذا فنان يحيا

يقبـل مثل هـواء الــربيع الـدافـئ رقيقـاً
نحـيفــاً، مــشحــونــاً بـكهــربــة عـــاطفـيــة
غــريـبــة في ملامـحه الهــادئــة انـســانـيــة
بعيـدة الغــور وفي لهب عـينـيه البـرنـزي

شاعرية عذبة اخاذة.
يقــبل هـــــادئـــــا لــين الخـــطـــــو، لا يــنــبـــــو
حـــديـثه عـن الجلـــوس الخـــافـت تـنـثـــال
مـنه طـيـبـــة ســـاحــــرة تغـمـــر الاخـــريـن،
وتحــس في التــو انـك ازاء مخلــوق، فــذ،
محبـب الى القلب، مخلـوق استطاع ان
يـحتـضـن الجمـيع الــى قلـبه، وان يغــور
الـــى الاعمــاق الــسحـيقــة حـيث يـلمـس
التيـار المشـترك في مـروره الصـامت بين
حــيــــــوات الاخــــــريــن، تحــــس في تــــــأمـله
الهـــادئ وفي جلــسـته الـصـــامـتـــة مـئـــات
الحـيـــوات الـتـي عـــاشهـــا وحـــده بهـــدوء

بعد ايفـاع هائمين لم نسـتقر على قيم
ثابتة في الحياة،ولـم يتكون لدينا حس
فـني نــاضـج، ولم تـتعـــود اعيـننــا الغــور

الى اعماق ما نرى وما نقرأ.
ذلـك الـعهـــــد ارتـــســم في افقــنـــــا المـــــائج
عـملاق كـبـيـــر، تـتـــوهج بــضع شعـيـــرات
حمــر علـــى رأسه الاصلع، عـملاق وسع
قلبه الـطيب الـسمح مـا كنـا نتـوق الـى
معرفته من واقعنا المـرير فكان يمنحنا
صـــور هـــذا الــــواقع في دفعـــات صغـيـــرة،
ولـطـالمــا سهـرنــا مع ابـطــاله المـنتــزعين
انـتـــــزاعـــــا رشــيقـــــا مـن خــضـم الـتـيـــــار
الجاري، ولـطالمـا ملأ انفسـنا الاعـجاب
بهـذا الكـاتب الاجتـماعـي الكبيـر، فكـنا

نردد في سرنا اسمه الشهير:
)ذنــــون ايــــوب.. ذنــــون ايــــوب..( ويـحلـم
بعـضنـا ان يكـون يـومـا مـا كـاتبـا شهيـرا

مثله.
وتمـــر الاعـــوام، وتــتكـــون لـــديـنـــا بعـض
المفــــــاهــيـــم الفــنــيــــــة، فــنـــــــرى في الفــن
القصصي تـعبيرا )عميقـا( عن الحياة،
لا مجــــرد عقـــدة او حــبكــــة او نكـتـــة او
فــذلكـة، ونجـد اعـظم الاثـار الفـنيـة في
العـــالــم تكـــاد تـتـــسـم دائـمـــاً بمـيـــزتـين
رئيــسيـتين: انـســانيــة المــوضــوع وعـمقه
من جهة، والبسـاطة في الاداء، ونحاول
كل مــــــا يحــــــاوله الادبـــــاء الــنـــــاشــئـــــون
ونجـتـمع احـيـــانـــا لـنـتـــدارس آثـــار هـــذا
وذاك من الـكتــاب المعـاصـريـن، ونبـحث
احـيــانــا عـن ذلـك العـمـلاق الكـبـيــر ذي
القلـب الـطـيـب الــسـمح، الــذي تـــأرجح
يـومـا في افقنـا المـائج، فلا نكـاد نجـد له

ظلا.
هل تغير؟

هل تغيرنا؟
اما نحن، فلا ريب قـد تغيرنـا، ولم نعد
كمـــا كنــا اغــراراً طــائــشين، هــائـمين في

متاهات الحياة.
امــا هـــو؟ فهــو لـم يـتغـيــر. هــذا الحــس
الــــــــــــواقـعــــي المــــــــــــرهـف نـفـــــــــسـه في كـل
اقـــــاصــيــــصه وروايــــــاته وهـــــذه الـــصـــــور

محمـود احمد الـسيد

عـبـــــد الملـك نـــــوري


